
   النفسية بوسيلة إعلامية والاضطراب النفسيالصدمة
 رضوان زقار

  الأغواط-جامعة عمار ثليجي 
  : مفهوم الصدمة النفسية 

أن ذكرى مكبوتة لا تتحول إلى ينظر إلى الصدمة النفسية من وجهة نظر دينامية وفقا لمفهوم البعدية، ذلك 
 البعدية هو الذي يمنح كل قوته إلى حادث جديد صدمة إلا بعد وقت مناسب، بمعنى أن التطور البيولوجي في

وتقتضي البعدية توفر حادثتين أساسيين . يظهر أنه تافه أو مبتذل، لكن مرتبط بعدة طرق مع الصدمة الأولى
  : هما

  .  أولي منسي يحمل أثرا، ولا يعرف الشخص مضامينهمفاجئحادث . 
  . )48، صBarrois، 1988(ول ويثير دفاعا مرضياحادث مبتذل متأخر في مرحلة النضج ينشط الحادث الأ. 

مستوى نضج الأنا وبمدى صداه في التنظيم الهوامي، إذ كلما كان توقف على إن أثر الحادث الصادم م
ذلك أن .  كلما كـان خطـر إصـابة صـورته الجـسـدية ونـمـوه النرجسـي أكبـرالشخص هشا

ذج دفاعية كافية النجاعة يمكن أن يؤدي حتى إلى سياق حدوث الصدمة قبل أن يتمكن الأنا من تنظيم نما
فما دام الجهاز النفسي لا يتوفر على الوسائل الدفاعية الناجعة ضد القلق فلم يبق . ذهاني مع سلوكات عدوانية

   ).151. ، صDamiani، 1997( له سوى التفريغ الحركي والسلوكي
نح للشخص الوسائل الضرورية لإرصان الصدمة  النضج الطبيعي قبيل البلوغ وبعده هو الذي  يمإن  

بل لابد من وجود صدمة ثانية تعمل على  إرصان الصدمة الأولى،  . النفسية الأولى، فالشرح مثلا، لا يكفي
وهكذا فإن مفهوم البعدية يشير إلى أن ما . )33. ، صCournut ،1998(وهو ما يؤدي للكبت وإنتاج الأعراض 

فالصدمة لا . ا حدث من قبل، ويحدث انقلابا وزعزعة في المعالم الموضوعية سابقايأتي من بعد يعطي معنى لم
  .  تأتي بعدهاتأخذ معناها وفعاليتها إلا من خلال صدمة ثانية

فإذا كانت الأعراض تظهر أحيانا مباشرة بعد وقوع الحادث بعد ساعة أو يوم، فإا قد لا تظهر أحيانا   
يلة نوعا ما، وبمناسبة حادث ثاني له علاقة ترابطية مع الحادث الأول الأصلي أخرى إلا بعد فترة من كمون طو

، Damiani، 1997(وتنفجر الصدمة النفسية بذلك من خلال البعدية وتأخذ كل دلالتها . فيؤدي إلى تنشيطه

ير أن ومن هنا فمن الخطأ أن نعتقد أن زمن الكمون يكون ساكنا تماما، بل إنه مفعم بالنشاط، غ. )115. ص
الأعراض تظهر فيه في شكل ضعيف نسبيا ومستور ولا تتجلى إلا في البعدية، فهذه الأخيرة هي التي تنظم 

  . الحياة النفسية بفضل الكبت وتسمح لنا بفهم زمن الكمون
  

 هكذا، تشير البعدية إلى أن هناك حادثا قبليا وقع للفرد، وكان بمثابة صدمة نفسية بالنسبة إليه، إلا أنه لا
يؤدي إلى اضطراب واضح في شخصيته، بل يبقى كامنا وبمثابة استعداد، غير أنه وبمناسبة حادث آخر بعدي، 
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فإن الحادث الأول يأخذ معناه، وما دام هناك استعداد نتيجة الحادث الأول، فإن الصدمة النفسية تأخذ كامل 
      .ويفقد الشخص على إثرها توازنه النفسي معناها

فسية من زاوية التصور الاقتصادي، على أا انكسار واسع لصاد الإثارات، كإشارة إلى لصدمة النتعرف ا
ذلك أن إجلاء هذه الكمية المعتبرة من الإثارات . عدم قدرة الجهاز النفسي على تصريف فيض الإثارات الكبير

.  دائرة التأثيرهي مهمة مبدأ اللذة، والذي بسبب عنف ومفاجئة الصدمة النفسية يجد نفسه مباشرة خارج
 فبسبب المباغتة، فإن القلق كإشارة إنذار لا يقوم بمهمته، وبالتالي لا يتم تعبئة العمليات الدفاعية بصفة ملائمة

)Brette ،198711- 12.، ص(.  
، سواء عتبرة غياب النجدة في أجزاء الأنا التي ينبغي أن تواجه تراكم الإثارات المإلىالصدمة يرمي مفهوم 

عند مواجهة الإنسان لوضعية خطيرة دون  ف.)236.، صBergeret، 1982(صدر داخلي أو خارجي كانت من م
  . )52.، صBarrois، 1988( أن يكون مستعدا لها فإنه يدافع ضد الرعب بالقلق 

 هي حدث، أو تجربة معاشة في حياة الإنسان تؤدي خلال فترة وجيزة لزيادة كبيرة جدا النفسيةالصدمة 
أو محاولة خفض التوتر  تتحدد تبعا لشدا وبالعجز الذي يجد الشخص فيه نفسه، إذ أن مجاتهامن الإثارات 

الناجم عنها بحلول سوية ومألوفة تنتهي بالفشل مما يضطر الأنا للقيام بدفاعاته لمواجهتها، حيث تختلف 
  .الدفاعات تبعا لقوة الأنا وطبيعة التثبيتات وتوقفات مراحل النمو

القدرة على المقاومة والسلوك والتفكير فقدان  ايار الشعور بالذات، وإلىالصدمة مفهوم كما يشير   
أو أن الأعضاء التي تضمن الحفاظ عن الذات تضمحل أو تقلل من وضيفتها إلى . دف الدفاع عن النفس

 النفس، فيأتي تبرز الصدمة النفسية دائما من غير يؤ وتكون مسبوقة بالشعور بالثقة فيو. أقصى حد ممكن
يكون القلق هو النتيجة المباشرة و. الحادث الصادم ليزعزع هذه الثقة ويحطمها في الذات، وفي المحيط الخارجي

 ويتضمن الشعور بعدم القدرة على التكيف مع وضعية الضيق الكبير، الذي ينتج بسبب طابع الفجائية، ذلكل
د الضرر، أو إنتاج تصورات متعلقة بالتغير المستقبلي فلا يتمكن بذلك الشخص من تنصيب دفاعات واقعية ض

، Ferenczi ،1982(للواقع في الاتجاه الملائم، ذلك أن هذه التصورات تعمل كمضاد للتسمم ضد الضيق والألم 

  ).    140-139.ص

ون فيه  الصدمة النفسية أا الأثر الناتج عن إثارة عنيفة، تظهر في ظرف لا تك)Diatkine(يعتبر دياتكين   
وذلك إما لرد فعل انفعالي مفاجئ،  . الشخص في مستوى القدرة على خفض التوتر الناتج)psychisme(نفس 

فالخبرة الشاقة تلاقي رغبة لا شعورية مما يؤدي إلى . أو لعدم قدرة النفسية على القيام بإرصان عقلي كاف
 لنـظام صـاد الإثـارات وكبـت )éffraction(الإخلال بتوازن القوى التروية وتوازن الأنا فينجر عنه بتر 

  ).91.،  صDiatkine، 1982(والـكف  مـكثف يـتـولد عنـه ظهـور الأعـراض
. يخضع الحادث الصادم الجهاز النفسي لضغط قد يتمكن كل شخص في وقت ما من إرصانهفي الواقع،   

إذن فالصدمة النفسية .  الجهاز النفسي في)choc(فإذا لم يتم ذلك أو كان مستحيلا فإنه يؤدي إلى إنتاج صدمة 
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 وعدم  لوضعية خاصة، إنما هي عدم استجابتها، وتجمدها))psychismeذا المعنى، ليست استجابة النفس 
  ).15. ، صBailly، 1996(قدرا على إنتاج تصورات ملائمة قادرة على احتواء الوضعية 

تعرض الآن لحالة عيادية يمكن أن توضح أثر البرامج بعد هذا التصور النظري لمفهوم الصدمة النفسية، ن  
الإعلامية على الصحة النفسية للمشاهدين، خصوصا الأطفال والمراهقين، على اعتبار أن هذه الشريحة لا تزال 

  .شخصيتها هشة وفي سياق نمائي
  الحالة 

  المقابلة الأولى
  .برفقة أبيها وجدا سنة، في بداية مرحلة المراهقة، جاءت إلى الفحص 13"  كوثر"  
ومباشرة حاولت الجدة أن تفصح عن . استقبلتهم في المكتب، خرج الأب ليترك المفحوصة مع جدا  

مشكل حفيدا، لكن نظرا لانعدام الكراسي في المكتب قلت للجدة أنني أستطيع أن أعمل مع المفحوصة 
  .قبلتقبلت الجدة لكن المفحوصة عارضت قليلا، لكن سرعان ما . لوحدها
في الرأس، ومباشرة انفجرت المفحوصة " زنزانة"قالت الجدة وهي خارجة من المكتب أن لحفيدا   
  .بالبكاء
حتى بدأت الدموع " مشكلها"ما إن خرجت الجدة من المكتب، وبدأت المفحوصة تتكلم عن نفسها   

  .تتهاطل من عيوا بغزارة
دما جاءا العادة الشهرية، وكانت تردد باستمرار قالت أن مشكلها بدأ مباشرة قبل حوالي شهرين عن  
  .عندما تتكلم عن أشياء من هذا القبيل" حشاك"كلمة 

يما الا تحبيني : "وتقول لأمها" المسند"وأضافت أا لا تطيق الدخول لغرفة أمها وخصوصا لا تستطيع رؤية 
  ".نحي المسند من هاذ الدار

  .ا، وأا تصلي وتقرأ القرآن كثيرا خصوصا بعد هذه الحالةكما ذكرت أا أصبحت لا تفكر في دراسته
ما تخافيش، راني معاك، نسمعك ونساعدك، حتى : هل يمكن أن أشفى؟ قلت لها: ثم سألتني وهي تبكي

  .تبراي
ما هو سبب هذه الأحاسيس؟ أو ما هو الشيء غير الطبيعي الذي حدث ثم وقع : بعد صمت قليل قلت لها

  لك هذا؟
، فغيرت القناة مباشرة، ومن حينها لم "حاجة ما شي مليحة"كانت تشاهد التلفاز، وفجأة رأت قالت أا 

  .سألتها أمها لماذا؟ قالت لها لم تعد لي رغبة في ذلك. تعد تتفرج على التلفاز  أبدا
وأا تكافح ضد هذه الأفكار حتى تصبح " ماشي مليحة"ذكرت أن أفكارا تأتي ذهنها وتتهمها أا 

  .ةمنهك
  ". حشاك"، "سبحان االله، سبحان االله"وهي تتكلم كانت تردد باستمرار 
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ذكرت أا بالرغم من أا متبرجة، إلا أا دائما ترتدي اللباس الطويل والمحتشم، وأا تنوي لباس 
  .الحجاب

  ".كي خرجت من البيت حسيت خرجت من قفص"، ثم "بلاك ربي عاقبني ذا المرض: "وقالت
حبيت :  أدخلت والدها وجدا كي أطمئنهما، وعند الانصراف بقيت لتتكلم معي، قالتفي الأخير   

  .انسقسيك؟ قلت نعم
. انتي مليحة: ثم أكدت لها. ما عرفت عليك غير الخير: قلت" واش تشوف فيا، انا مليحة ولا لالا؟: "قالت

  .قلت هذا لعلي أخفف من مشاعر الذنب التي ترهق كاهلها
  يةالمقابلة الثان -

 دقيقة، ونظرا لأنه لم يكن لدي موعد آخر 20جاءت المفحوصة قبل الموعد المحدد برفقة أبيها وجدا ب
  .استقبلتهم وأعلمتهم أم لم يأتوا في الموعد

  ".ما زال الحوايج اللي ما شي ملاح في راسي"عند بداية الحصة ذكرت المفحوصة أا ما زالت تعاني 
  ".الحوايج اللي ما شي ملاح"كانت تبكي كلما تذكرت هذه 

تقدري تقولي واش تحبي، هنايا نقولوا واش نحبو بصح ما نديروا "ذكّرا أا تستطيع أن تقول ما تشاء 
  ".والوا

ذكرت أا ارتاحت كثيرا في المقابلة الأولى، غير أا لا تطيق البقاء في البيت، وأن أمها تنصحها بالكلام 
  .فسهامع صديقاا حتى تخفف عن ن

، أفهمتها أن أفكارنا يمكن أن تعذبنا، وشرحت لها كيف أن "وقيلا هذا اللي يجيني في راسي سحر"وقالت 
  .المكبوتات قد تشعرنا بالقلق والأسى والتغير عندما تبرز إلى حيز الشعور

 اللي ما هاذ الحوايج"ذكرت أا عندما تكون معي فإا تحس بالراحة والمساعدة في التغلب والتحكم في   
، تغلبها وتخرج إلى حيز "الحوايج اللي ما شي ملاح"، لكن لما تذهب لوحدها، فإن هذه الأخيرة "شي ملاح

  .الوعي وتعذا
  ".ما شي مليحة"كما ذكرت أا أصبحت تخاف من النظر في المرآة، وأا عندما تنظر ترى نفسها 

 يوما بينما كانت تشاهد في التلفاز رأت رجل يقبل قالت أا لم تعد لها رغبة في مشاهدة التلفاز، وأا
  .امرأة، ومباشرة غيرت القناة، ويوم بعد ذلك أحست ذه الحالة الجديدة تعتريها

  
ونحك في روحي " "ونحّك في روحي"، وتقبل نفسها، "وليت ندغدغ روحي"ذكرت أا أصبحت 

  ".للمسند
لكنها غير قادرة على مقاومة الأفكار التي ". يام بالفعلبصح ذرك وليت نقاوم الق"لكن تحسنت الآن قليلا، 

  ".عيب"، "الحوايج اللي ما شي ملاح"تراودها 
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وأضافت أا عندما شاهدت صورة الرجل الذي يقبل المرأة في التلفاز كانت في عادا الشهرية، في تجربتها 
  .الثانية

  ".ربما ربي ابتلاني"، "حشاك، سبحان االله، استغفر االله"كانت تردد باستمرار كلمات 
 مناقشة الحالة 

دخول المفحوصة في مرحلة المراهقة جعلها عرضة لتنشيط العديد من الصراعات النفسية المرتبطة بمرحلة 
الطفولة، هذا إضافة إلى التغيرات الكثيفة في كل نواحي النمو التي تميز هذه المرحلة النمائية، حيث أا توصف 

  .يعيبمرحلة الاهتياج الطب
حالها حال العديد من المراهقات في مجتمعنا، حيث لا تتم عملية يئتهن لهذه المرحلة، فيبقون فريسة 

  .التروات النفسية الهدامة لفترات طويلة، حيث التوعية قليلة، والتكفل النفسي ضئيل، ومشبوه
 عامل مساعد على كان بمثابة" بداية حدوث العادة الشهرية"إن دخول المفحوصة في مرحلة البلوغ 

يعكس هذا حالة ". حشاك"اضطراا فيما بعد، ذلك أا لم تكن تنظر إليه كبداية للنضج وإنما كحادث رديء 
  .صورة الذات التي كانت مثقلة بمشاعر ذنب قوية

الحوايج اللي "يظهر سيطرة بعض الأفكار الاستحواذية على خاطر المفحوصة وتكررها في خلدها باستمرار 
يظهر أن المفحوصة تبذل جهودا مضنية للتحكم فيها والسيطرة عليها وأن الفشل ". الزنزانة"، و"ملاحما شي 

  .في هذا جعلها تشك في نفسها واارت على إثر ذلك ثقتها بذاا
أدى بالمفحوصة للوقوع " الحوايج اللي ما شي ملاح"الدفاع المستميت والمتكرر ضد بروز هذه الهواجس 

  . ضغط والإاك النفسيفي حالة من ال
، لم )عدم رؤية التلفاز(، والتجنب )عدم رؤية كل القنوات(استعمالها لبعض الآليات الدفاعية كالتعميم 

انحس روحي "كما أن عودة المكبوت كان يجعلها تفقد معالم هويتها . يكن قادرا على الحد من قسوة المعانات
  ".تبدلت، وليت ما شي كيما انا، كيما كنت

عر الذنب كانت بارزة في هذه الحالة، فاحمرار الوجه والدموع المنهمرة على طول الفحص كانت مشا
كنت "، والخوف على المستقبل "نبرا ان شاء االله، ولا لالا؟"تعكس ألم نفسي حاد، كما بدا الخوف من المرض 
  ".انفكر غير في قرايتي، بصح ضرك وليت ما نقدرش

  
 نفسية عاشتها المفحوصة من خلال مشاهدا للتلفاز، وذلك عند رؤيتها هكذا، يمكن أن نفكر في صدمة

هذه اللقطة كانت بمثابة العامل المفجر للحالة الراهنة، فمن خلال هذه اللقطة ". الرجل الذي يقبل المرأة"لقطة 
حركة أرغمت المفحوصة على معرفة أشياء عن الحياة الجنسية بصورة مفاجئة، فتحركت التروات لديها في 

  .واحدة فجة تزعزع على إثرها الاستقرار النفسي للمفحوصة
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تقبيل (طفوح العالم الداخلي دفعة واحدة ومفاجئة أغرق المفحوصة في جو من التروات والأفعال القهرية 
وإن كانت هذه الأفعال مصدر . غير المفهومة لديها) نفسها، حك فرجها، دغدغة الذات، والاحتكاك للمسند

  .، فهي لم تكن لتخلو من مشاعر ذنب حادة تكاد تفتك بتوازا النفسيتنفيس كبير
ذا، يتضح أنه إذا كان دور وسائل الإعلام مهما في صقل شخصية الفرد، فإا لا تخلو من مخاطر حقيقية 
على مستقبل حياته النفسية، فهو لا يكتسب السلوكات غير المرغوبة اجتماعيا فحسب، بل إنه قد يكون هدفا 

  .لصدمات عنيفة يتزعزع على إثرها كيانه النفسي
  المراجع باللغة العربية
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